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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

َ الْعاَلمََينَ   َ رَب   .أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ، الْحَمْدُ لَِلّه

 ؛أما بعد

عليى ناايية ابياب العييوب فيي النكيا ا ونبيدأ ، في اللقاء الماضي في حديثنا فيي كاياب النكيا فقد توقفنا 

 .بإذن الله تعالى ونساعين به في اكااب الصداقا

 )المتن(

 .اكااب الصداقاباب  -عليه الله ةرحم–قال المؤلف 

كماص امداقلأ واجا ملأ اينتمي عشمر  : قالم ؟  كم  كماص امدال الن مي ):وسيلل  عاشةية، ينبغي تخفيفه

أعاي   و، رواه مسيلم. .(نصم  أجقيمة لتلمم ممسممارة  ر م : قالم ، لا: قلم ؟ أتدري ما النش، أجقية جنشا

فكيل ميا . مافي  علييه  .«ا من حدييدالامس ولو خاتم   »:وقال لرجل. ماف  عليه. وجعل عاقاا صداقااصفية 

 .اصح صداق   -وإن قل  -صح ثمنا وأجرة 

الموسي  قيدره فإن طلقاا قبل الدخول فلاا الماعة عليى ، فلاا مار المثل: فإن تزوجاا ولم يسم لاا صداقا

لا جُناََ  عَليَْكُمْ إنَْ طَلهقْامُُ الن سََاءَ مَا لمَْ تمََسُّوهنُه أوَْ تفَْرَضُيوا لاَُينه فرََيةَية  } :لقوله تعالى؛ وعلى المعسر قدره

 .[236: ]البقرة{ى الْمُحْسَنَينَ وَمَا َعوُهنُه عَلىَ الْمُوسَ َ قدَرَُهُ وَعَلىَ الْمُقْارََ قدَرَُهُ مَااَع ا باَلْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَ 

، كطيلاق، ويانصف بكل فرقة قبل الدخول مين جاية اليزو . وياقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول

: وينبغي لمن طل  زوجاه أن يماعاا بةيء يحصل به جبر خاطرها. ويسقط بفرقة من قبلاا أو فسخه لعيباا

 .[241: ]البقرة{باَلْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلىَ الْمُاهقَينَ وَلَلْمُطَلهقاَتَ مَااَعٌ }: لقوله تعالى

 )الشرح(

وقيد ، وهذا الذي تعُطاه المرأة قد يكون مالا  ، هو ما يعُطى للمرأة في مقابل العقد علياا: الصداق تعريفه

ا غير المال  .كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يكون عوض 

ا لةرف هذا العقيد عليايا، تعزيز وتةريف للمرأة: مناا، الحكمة من الصداق عدة أمورو ، ومناا إظاار 

 .[21: ]النساء{وَأخََذنَْ مَنْكُمْ مَيثاَق ا غَلَيظ ا}: قال الله، بأنه غليظ ا وقد وصفه الله . وهو عقد الزوجية

والصيداق جياء فيي ، ومن حكم الصداق أن فيه إعانة للمرأة في تثبي  نفساا وما تحاا  إليه في زواجايا
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. [4: ]النسيياء{وَآتيُيوا الن سََيياءَ صَييدقُاَتَاَنه نحَْليَية  }: فيسُييمى نحليية كمييا قييال الله ، بأسييماء ماعييد ة كايياب الله 

ا كميا فيي قيول الله  ويسُيمى طيولا  كميا فيي قوليه . [24: ]النسياء{فيَتتوُهنُه أجُُيورَهنُه فرََيةَية   }: ويسُمى أجر 

ييَياتَكُمُ وَمَيينْ ليَيمْ يسَْيياطََْ  مَيينْكُمْ طَييوْلا  أنَْ ييَينكَحَ الْمُحْصَييناَتَ الْمُؤْمَنيَياتَ فمََيينْ مَييا مَلكََييْ  أيَْمَييانكُُمْ مَيينْ فاََ }: تعييالى

 .[237: ]البقرة{وَقدَْ فرََضْامُْ لاَُنه فرََيةَة  }: ويسُمى فريةة كما في قوله تعالى. [25: ]النساء{الْمُؤْمَناَتَ 

 ل  عليى وجيوب الصيداق  لييل : بايذا نقيول، وقيد نقُيل امجمياع عليى وجوبيه، داق أنيه واجي حكم الص

آتوا أمير واصصيل  {وَآتوُا الن سََاءَ صَدقُاَتَاَنه نحَْلةَ  }: أما  ليل الكااب فقال الله تعالى. الكااب والسنة وامجماع

 .في اصمر الوجوب

يا مين حدييد فإن النبي : وأما  ليل السنة ا أمره أن يلامس ولو خاتم  وجيه . أمر الرجل الذي لم يجد مار 

 ل  ذلي  عليى وجيوب ، بيل طالبيه وليو بةييء يسيير، لم يعيذر هيذا الفقيير بإسيقاط الماير أن النبي : الدلالة

 .فقد نقله غير واحد كابن عبد البر وغيره: وأما  ليل امجماع. المار

 -رحمية الله علييه–ثيم اسيادل المؤليف ، وتخفيفيه مسياح . يسياح : نييينبغي يع: وقوله. وينبغي تخفيفه

كماص : قالم ؟  كم  كماص امدال الن مي ): وسيلل  عاشةية: بحديث عاشةة قيال، على اساحباب تخفيف المار

نصم  أجقيمة لتلمم ممسممارة : قالم ، لا: قلم ؟ أتدري ما النش، اعشر  أجقية جنش  اداقلأ واجا لأ اينتي 

 .رواه مسلم. (  ر  

والنةيل هيي نصيف ، واصوقية هي تقُدر بأربعين  رهم، اثناي عةر أوقية-رضي الله عناا-وقول عاشةة

 .لزوجاته هذا مار النبي . فقولاا تل  خمسماشة  رهم. اصوقية فاكون عةرين  رهم

لكين ، لزوجاتيه وهيذا مقيدار ماير النبيي ، وخمسماشة  رهم تساوي بالريال تقريب ا ألف وسبعماشة ريال

 فليييس كييل زوجييات النبييي . قييول عاشةيية فييي هييذا الحييديث كييان صييداقه صزواجييه هييذا ليييس علييى عمومييه

قايا وجعيل عا، كيان مارهيا عاقايا -رضيي الله عنايا وأرضياها–أعطاهن خمسماشة  رهم فصفية بني  حييي 

أربعية آلاف  -رحميه الله–أصيدقاا النجاشيي  -رضي الله عناا وعن أبيايا–وأم حبية بن  أبي سفيان ، صداق ا

 . رهم

 .كان صداقه صزواجه على الغال  -رضي الله عناا–وعلى هذا نثب  قول عاشةة 

 .وهذا سب  معنا. ماف  عليه. ( أعا  صفية وجعل عاقاا صداقاا )و : -رحمة الله عليه–يقول المؤلف 

ي » :وقيال لرجييل فاييذا يييدل علييى ميا أشييار إليييه المؤلييف أنييه . مافيي  علييه. «ا ميين حديييدالييامس ولييو خاتم 

يارت  عليه تيسير أمر الزوا  ، وتخفيف المار وتيسيره يارت  عليه مصالح ماعد ة، يساح  تخفيف المار

 .ومن المصالح أنه سب  من أسباب اصلفة والمحبة بين الزوجين، على الةباب فيقبلون عليه

ومن المصالح أنه سب  فيي ، وأن الزو  إذا شعر بأن زوجه قد كلفاه فوق طاقاه قد يبقى في نفسه شيء

وجياء فيي . كميا جياء عنيد أبيي  او  «رهخيير الصيداق أيسيي»: قيد جياء فيي الحيديث. حصول البركية والخيير
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 .«أكثر النساء بركة أقلان ملونة»: الحديث

 .كما سب  معناومن المصالح كذل  مصلحة عظيمة أن في تيسير أمر المار اقاداء وتأسي بالنبي 

ي »: وقال لرجل: قول النبي : -رحمة الله عليه–يقول المؤلف  فيي قوليه  «ا مين حدييداليامس وليو خاتم 

ا من حديد ا كخياتم مين حدييد، هذا للاقليل، ولو خاتم  فايذا فييه  لييل عليى أن . اليامس أي شييل ا وليو كيان يسيير 

 .المار يصح بالةيء القليل

الصيداق  وإنما اخالفيوا فيي حيد اصقيل مين. أن المار لا حد صكثره: -رحمة الله عليام–وقد اتف  العلماء 

: قال كما في حديث جابر عن النبي ، فمنام من قال أقله عةرة  راهم، فما أقله على عدة أقوال، من المار

ويقُيا  ذلي  عليى . أقله رب   ينار: وكل العلماء قالوا. لكنه حديث ضعيف «ولا مار أقل من عةرة  راهم»

 .مقابلة النصصنه قيا  في ، هذا قيا  لا يصح. نصاب القط  في السرقة

ا؛ كل ما صح العقد عليه بيعه أو إجارته بأنه: ومن العلماء من قال سواء كيان ؛ فإنه يصح أن يكون مار 

إنميا . ربي   ينيار وعةيرة  راهيم لا، وعلى هذا فالةابط لييس بالعيد . وهذا قول صحيح. ذل  عين ا أو منفعة

فإنه يصح . سب  معنا ذل  في باب اميجارة والبي الةابط أن كل ما صح العقد عليه يكون بيا ا أو إيجار فقد 

ا أو كيان منفعية كيأن يعقيد عليايا ، سواء كيان عين يا كاليدراهم واصثيال والسييارات والعقيارات؛ أن يكون مار 

ا لاا ونحو ذل   .مقابل أن يبني لاا  ار 

أن ، مقابيل ذلي  هل يصح أن يكون المار تعليم للقرآن أو تعليم فيي اصميور الةيرعية: وهنا مسألة وهي

ويازوجايا عليى أن يعلمايا فن يا شيرعي ا أو يةير  لايا كااب يا ونحيو ، يازوجاا على أن يعلماا شيل ا مين القيرآن

واصقرب أنه لا يصح أن يجُعل تعليم القيرآن وتعلييم العليوم ؛ هذا مما اخالف به العلماء على عدة أقوال. ذل 

ا ا وليس لديه أما إذا. إذا كان الزو  غني ا. الةرعية مار  ا فيصح كان الزو  فقير   .وباذا تجام  اص لة؛ مار 

أنَْ  }: فقيال الله ، شيرط الميال صن الله ؛ لا يصح للغني أن يازو  مقابيل أن يعلمايا القيرآن: فنقول

 .المال قيد في حل هذا العقد فجعل الله . [24: ]النساء{تبَْاغَوُا بأَمَْوَالَكُمْ 

ا فإنه يصح . [25: ]النساء {لمَْ يسَْاطََْ  مَنْكُمْ طَوْلا  أنَْ ينَكَحَ الْمُحْصَناَتَ وَمَنْ }: وقال الله  وأن كان فقير 

ا من حديد»: لقصة الرجل الذي قال له  «؟ هيل عنيدك شييل ا مين القيرآن»: فلم يجد فقال له. «الامس ولو خاتم 

 .«زوجاكاا بما مع  من القرآن»: قال، سورة كذا وكذا: قال

أن ، اصقيرب أنيه لا يةُيارط، ثيلال بيين العلمياء؟ هل يةُارط تسمية المار في العقد أو لا يةُارط: مسألة

لا جُنيَياَ  عَليَييْكُمْ إنَْ طَلهقْيامُُ الن سََيياءَ مَييا ليَيمْ }: هييو مييذه  الجماييور فيي قييول الله : وقيال، يسُيمى بييل هييو سيينة

فصح الله تعيالى . أو تفرضوا لان فريةة: الةاهد من قوله. [236: ]البقرة{تمََسُّوهنُه أوَْ تفَْرَضُوا لاَُنه فرََيةَة  

 .العقد م  أنه لم يسُم فياا مار

هيذا ضيابط فيي هيذا . اصيح صيداق   -وإن قيل  -فكل ميا صيح ثمنيا وأجيرة : -رحمة الله عليه-قال المؤلف
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 .الباب باب الصداق

 .المثلفلاا مار : افإن تزوجاا ولم يسم لاا صداق  : يقول المؤلف

وتسيمية الماير لا يخليو مين ، فيصح النكا  معاا، تسُمى هذه المسألة عند الفقااء مسألة تفويض الوض 

أن يطلقايا قبيل : الحالة الثانيية. فإن هنا لاا مار مثيلاتاا. لا يسم المار أن يدخل باا: والحالة اصولى: حالاين

 .إلى ذل  -اللهعليه رحمة –وقد أشار المؤلف . فاج  الماعة، الدخول باا

يةمل قبل الوطء ويةيمل قبيل أن يخليو بايا خليوة تمكنيه مين الاسيامااع ، والمرا  بقولنا قبل الدخول باا

فإن طلقاا قبل الدخول فلاا الماعة على الموس  : -رحمة الله عليه–فلاا فقال المؤلف ، أن طلقاا قبل ذل ، باا

عَليَيْكُمْ إنَْ طَلهقْيامُُ الن سََياءَ مَيا ليَمْ تمََسُّيوهنُه أوَْ تفَْرَضُيوا لاَُينه  لا جُنيَا َ }: لقوله تعيالى؛ قدره وعلى المعسر قدره

 وَمَا َعوُهنُه عَلىَ الْمُوسَ َ قدَرَُهُ وَعَلىَ الْمُقْارََ قدَرَُهُ مَااَع ا باَلْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلىَ الْمُحْ 
 .[236: ]البقرة{سَنَينَ فرََيةَة 

، أن الطلاق كسير للميرأة، والحكمة من هذه الماعة، ما يعطيه الزو  لمن طلقاا والمُاعة بةم الميم هي

ا لميين كسيير فييي نفييس المطلقيية. «وكسييرها طلاقاييا»: كمييا قييال  وهييذا ميين حسيين ، فكانيي  هييذه الماعيية جبيير 

 .الاةري 

ا علييى ميا اليدليل ، وينبغيي أن يعُليم أن الماعية تجيي  عيل المطلقية إذا لييم ييدخل بايا ولييم يفير  لايا مايير 

فييأمر بالماعيية لا . { وَمَا َعيُيوهنُه عَليَيى الْمُوسَيي َ قيَيدرَُهُ  }: قولييه تعييالى فييي هييذه ا ييية: الجييواب؟ وجييوب الماعيية

وكمييا ذكرنييا أن المُاعيية إنمييا تكييون للمطلقيية غييير . كمييا ميير معنييا أنييه للوجييوب اصميير صييل فييياصو. بغيرهييا

ا. المدخول باا  .والاي لم يسُم لاا مار 

سواء طُلق  قبل الدخول أو ؛ ذه  إن الماعة واجبة لكل مطلقة -رحمة الله عليه–وإن كان شيخ امسلام 

أن الماعية . هنيا -رحمة الله عليه–لكن اصقرب ما ذه  إليه المؤلف . وسواء سُمي لاا المار أو لم يسُم؛ بعده

ا، واجبة لمن طُلق  قبل الدخول  .ي حقاا الماعةفاذه يج  ف. وقبل أن يسُم لاا مار 

مطلي  بعيد : اصول: المطلقيات ثلاثية أنيواع: وعليى هيذا سينقول، وأما غيرها من المطلقات فإنه يسُاح 

وإذا لم يسمه فلايا ، إذا سمى المار فلاا هذا المار المسمى كاملا  . قد سمى لاا المار أو لم يسُمه. الدخول باا

 .هذه اصولى. مار مثيلاتاا

ا. الدخول باا طلقاا قبلأن ي: والحالة الثانية  .فاذا تج  في حقاا الماعة فقط، وقبل أن يسُمي لاا مار 

ا: الحالة الثالثة وَإنَْ }: لقوله تعيالى. فاذه لاا نصف المار. أن يطلقاا قبل الدخول باا وقد سمى لاا مار 

 .[237: ]البقرة{فرََيةَة  فنََصْفُ مَا فرََضْامُْ طَلهقْامُُوهنُه مَنْ قبَْلَ أنَْ تمََسُّوهنُه وَقدَْ فرََضْامُْ لاَُنه 

ياقرر المار كياملا  للزوجية .  بالموت أو الدخولوياقرر الصداق كاملا  : -رحمة الله عليه–قال المؤلف  

وهيذا مميا يخيالف فييه . سواء كان موته قبل الدخول باا أو بعيده؛ إذا مات زوجاا: الحالة اصولى: في حالاان

 .الطلاق سب  معنا إنما يخالف إذا طلقاا قبل الدخول أو بعده. الموت فرق والطلاق فرق. الموت الطلاق
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أنه سُلل عن  فياقرر لاا المار كاملا  لحديث ابن مسعو  ، لكن الموت إذا مات عناا ولو لم يدخل باا

صيداق  لايا منيه: فقيال ابين مسيعو  ؟ رجل تزو  امرأة ولم يصدق لايا صيداق ا وليم ييدخل بايا حايى ميات

فيي  روع بني  واشيط  قةيى رسيول الله : فقيال، فقام نقليه ابين سينان. ولاا الميرال، نساشاا وعلياا العدة

 .الحديث روه أحمد وغيره. مثلما قةي 

: في قيول النبيي ، تقرر لاا المار كاملا   فإذا  خل الزو  على زوجااا. أو الدخول: قال: الحالة الثانية

 .«من فرجااولاا المار بما اساحلل  »

عليى قيولين ؟ فال ياقيرر لايا الماير كياملا  . ثم طلقاا بعد ذل ، لو خلا الزو  بزوجاه ولم يمساا: مسألة

ا كاملا  : قول الجماور: فقال بعض العلماء: في هذه المسألة وهو قول الخلفاء الراشدين وطاشفة . أناا لاا مار 

الخليوة تمكنيه مين ، هياأفمن خلا بزوجايه وليو ليم يط. وحُكي إجماع الصحابة على ذل ، من الصحابة الكرام

. [21: ]النسياء{وَقيَدْ أفَْةَيى بعَْةُيكُمْ إَليَى بعَْيض  }: وقد اسادلوا بقول الله تعالى. فإن لاا المار؛ الاسامااع باا

 .ولو لم يحصل وطء، أن امفةاء أن يخلو باا: وقالوا في مجلس آخر

عنيدهم لا ، فإنه لا يصدق المار لاا كاملا  ، خلا باا ولم يحصل الوطءأنه إذا : والقول الثاني في المسألة

وَإنَْ طَلهقْامُُييوهنُه مَيينْ قبَْييلَ أنَْ تمََسُّييوهنُه وَقيَيدْ }: وقييد اسييادلوا بقييول الله تعييالى. يصييدق المايير كيياملا  إلا بييوطء

 .[237: ]البقرة{فرََضْامُْ لاَُنه فرََيةَة  فنََصْفُ مَا فرََضْامُْ 

تسياح  . هكطلاقي، ويانصف بكيل فرقية قبيل اليدخول مين جاية اليزو : -رحمة الله عليه–ل المؤلف يقو

 .وذكرنا الدليل عليه، وهذا أشرنا إليه سابق ا، المرأة نصف المار إذا فارقاا زوجاا قبل الدخول

الزوجية وقيد تكيون مين جاية ، صن هذه الفرقة قد تكون من جاة اليزو ؛ من جاة الزو : يقول المؤلف

 .إذا كان من جاة الزو  فلاا النصف. فإنه لا مار لاا، فإذا كان من جاة الزوجة، وهي الطالبة

بفرقية ويسيقط : وقيال، فيي حيالاين يسيقطأنه : فذكر؟ ماى يسقط المار -رحمة الله عليه–ثم بين المؤلف 

 .من قبلاا أو فسخه لعيباا

، وهيذا إذا كيان قبيل اليدخول بايا، لسيب  الميرأة الزوجيةإذا كيان : فالحالة اصولى الذي يسقط فياا الماير

 ،إذا كان فسخ العقد بسب  عي  فياا: والحالة الثانية

يسقط المار فيي كيل فرقية مين قَبيل الزوجية قبيل : اصول: ينقسم المار إلى ثلاثة أقسام: نقول والخلاصة

 .الدخول

 .دخوليانصف المار في كل فرقة من قَبل الزو  قبل ال: القسم الثاني

سيواء كيان مين ؛ فرقية بعيد اليدخول: الموت والثياني: يساقر المار كاملا  لواحد من أمرين: القسم الثالث

 .الزو  أو من الزوجة
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: وينبغي لمين طلي  زوجايه أن يماعايا بةييء يحصيل بيه جبير خاطرهيا: -رحمة الله عليه–قال المؤلف 

 .[241: ]البقرة{باَلْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلىَ الْمُاهقَينَ وَلَلْمُطَلهقاَتَ مَااَعٌ }: لقوله تعالى

ياَ أيَُّاَا النهبيَُّ قلُْ صَزَْوَاجََ  إنَْ كُنْيانُه تيُرَ نَْ الْحَييَاةَ اليدُّنْياَ وَزَيناَاََيا فاَعَيَاليَْنَ }: ولقول الله تعالى مخاطب ا نبيه

ا جَمَيلا   حْكُنه سَرَاح   .يطلقاا: فيماعاا ثم يسرحاا يعني. [28: ]اصحزاب {أمَُا َعْكُنه وَأسَُر َ

 .باب عةرة النساء: فقال، إلى باب جديد في كااب النكا  -رحمة الله عليه–اناقل المؤلف 

 )المتن(

 باب عشر  الزج ين .1

وألا يمطليه ، وكيف اصذ ، من الصحبة الجميلة: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة ا خر بالمعروف

 .حقه

والقيييام بييالخبز والعجيين والطييبخ ، وعييدم الخييرو  والسييفر إلا بإذنييه، طاعاييه فييي الاسييامااعويلزماييا 

 .ونحوها

: وفيي الحيديث. [19: ]النسياء {وَعَاشَرُوهنُه بَيالْمَعْرُوفَ  }: قال تعالى، وعليه نفقااا وكسوتاا بالمعروف

إذا  عا الرجل امرأته  »:  وقال، { خيركم خيركم صهله }: وفيه، ماف  عليه. «ااساوصوا بالنساء خير   »

 .عليه ماف . «إلى فراشه فأب  أن تجيء لعنااا الملاشكة حاى تصبح

مين »: وفيي الحيديث، وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وميا يقيدر علييه مين العيدل

إذا : مين السينة): عين أنيس، مافي  علييه. «كان  له امرأتان فميال إليى أحيدهما جياء ييوم القيامية وشيقه ماشيل

مافي  . (وإذا تيزو  الثيي  أقيام عنيدها ثلاثيا ثيم  قسيم، تزو  الرجل البكر على الثي  أقام عندها سبعا ثيم  قسيم

. (فيأياان خير  سياماا خير  بايا، إذا أرا  السفر أقيرع بيين نسياشه  كان رسول الله): وقال  عاشةة، عليه

 .ماف  عليه

وهبي  سيو ة  }وقيد ، أو من النفقة أو الكسوة جاز ذل ، وإن أسقط  المرأة حقاا من القسم بإذن الزو 

 .ماف  عليه. { يقسم لعاشةة يوماا ويوم سو ة  فكان النبي، بن  زمعة يوماا لعاشةة

فإن لم ، فإن أصرت هجرها في المةج ، وإن خاف نةوز امرأته وظارت مناا قراشن معصية وعظاا

 .ويمن  من ذل  إن كان مانعا لحقاا، ضربا غير مبر ترتدع ضرباا 

، وإن خيف الةقاق بيناما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلاا يعرفان اصمور والجم  والافري 

 .والله أعلم. . . فما فعلا جاز علياما، أو يفرقان، يجمعان إن رأيا بعو  أو غيره

 )الشرح(
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 }: واصصيل فيي هيذا البياب قيول الله تعيالى، مين المحبية والصيحبة عةرة النساء ما يكون بين الزوجين

حقييوق : وهييي علييى ثلاثيية أقسييام، وهييذا البيياب قييد اشييامل علييى حقييوق الييزوجين، {وَعَاشَييرُوهنُه بَييالْمَعْرُوفَ 

كميا قيال الله ، الحقوق قد تكون مةاركة بين الزو  والزوجية. حقوق مةاركة بيناما، حقوق للزوجة، للزو 

 :{ ٌعَزَييزٌ حَكَييم ُ جَيالَ عَليَيْاَنه  رََجَيةٌ وَ ه وبيين الله . [228: ]البقيرة{وَلاَُنه مَثلُْ الهذَي عَليَْاَنه باَلْمَعْرُوفَ وَلَلر َ

إلا أن ح  الزو  . فاكون الزو  على زوجاه والزوجة على زوجاا؛ أن الحقوق بين الزوجين مابا لة تعالى

جَالَ عَليَْاَنه  رََجَةٌ  }: قال، أعظم  .{وَلَلر َ

يليزم : قوليه، يليزم كيل واحيد مين اليزوجين معاشيرة ا خير بيالمعروف: -رحمة الله علييه–قال المؤلف  

وَعَاشَييرُوهنُه  }: فييي قولييه تعييالى. كييل واحييد يلييزم معاشييرة ا خيير بييالمعروف، يجيي  ميين الوجييوب: يعنييي

لميا يقيرره العيرف وأعيراف النيا  : أي. بالمعروف: -رحمة الله عليه–والمرا  بقول المؤلف ، {باَلْمَعْرُوفَ 

 .وهذا قيد، بما لا يخالف الةرع

وكيف اصذ  ، وأ اء الحقيوق، وليذل  ياةيمن حسين المعاملية، فالعرف معمول به ما ليم يخيالف الةيرع

ما مي  قدرتيه ولايذا إذا ماطيل أحيده، وعدم المماطلية فيي تأ يية الحقيوق، وبذل الند  والصبر على الاقصير

 .«مطل الغني ظلم»: على اص اء فإنه يكون غالب ا هذا محرم لقول النبي 

هنيا تنبييه مايم وهيو أن المعاشيرة مي  أنايا . معاشرة ا خر بالمعروف: -رحمة الله عليه–يقول المؤلف 

أو الزوجة  فلا يؤ ي الزو ، إلا أنه ينبغي اساحةار النية الصالحة فيه، ح  من الحقوق: يعني، أمر واج 

واحاسياب ، إنما يؤ ي ذلي  محاسيب ا اصجير عنيد الله . لا، هذه الحقوق على أناا مجر  ح  ومجر   عرف

 .اصجر فيه عدة فواشد

 .حصول البركة في هذه العلاقة الزوجية: واصمر الثاني، تحقي  فةول اصجر من الله تعالى

بدأ المؤلف بحقوق الزو  في عظيم حقيه . الاسامااعويلزماا طاعاه في : -رحمة الله عليه–قال المؤلف 

والمييرا  ، وجييوب طاعاييه فييي الاسييامااع: والحيي  اصول. فييذكر عييدة حقييوق، كمييا سيييأتي معنييا. علييى زوجاييه

: قيال أن النبي  وقد  ل على وجوب هذا الح  عدة أ لة مناا حديث أبي هريرة ، الوطءبالاسامااع هنا 

 .ماف  عليه «حاى ترج »: وفي رواية «زوجاا لعنااا الملاشكة حاى تصبحإذا بات  المرأة هاجرة فراش »

أن الرواية اصولى تةمل الليل وقيده بالليل ، أعم من الرواية اصولى «حاى ترج »: وهذه الراوية الثانية

 .فاي أولى. لكن الثانية عامة، حاى تصبح

واليذي نفسيي بييده ميا مين »: قيال  ومما يدل كذل  على وجو  هذا الح  حيديث أبيي هرييرة أن النبيي

رواه  «رجل يدعو امرأته إلى فراشاا فاأبى عليه إلا كان الذي في السماء سياخط ا عليايا حايى يرضيى عنايا

 .مسلم

ولا يصيعد لايم إليى ، ثلاثية لا تقُبيل لايم صيلاة»: قيال ومما يدل كذل  ميا رواه ابين خزيمية أن النبيي 
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وهيذا ييدل عليى أن تفويي  هيذا . «السياخط عليايا زوجايا حايى يرضيىالميرأة »: وذكر منام «السماء حسنة

 .الح  يعابر من كباشر الذنوب

وطاعايه فيي ، الح  أنه يج  عليى الميرأة أن تمكين زوجايا فيي الاسيامااع: يسُاثنى من ذل  عدة أحوال

كزييا ة  إذا كيان يارتي  عليايا ضيرر حقيقيي فيي بيدناا: الحالية اصوليى، ذل  وهناك أحوال تسياثنى مين ذلي 

، فيجي  لايا أن تماني ، إذا كاني  الميرأة مريةية وكيان الوقي  يةير بايا، مر  أو تأخير شفاء ونحيو ذلي 

 .بل هي قاعدة من القواعد الخمس الكلية الاي يقول علياا الدين. وكان  القاعدة المقررة لا ضرر ولا ضرار

يا واجب يا: الحالة الثانية إذا بقيي عليى وقي  الصيلاة : مثيال ذلي ، إذا كان الاسامااع باا يفوت علياا فرض 

وتيؤ ي هيذه ، فانيا لايا أن تيرفض، فليو لبي  لخير  وقي  الصيلاة، فطلبايا زوجايا إليى فراشياا، وق  يسيير

 .الفريةة

، فلايا الحي  أن لا تعطييه حقايا كياملا  ، إذا نةز عناا الزو  وظلمايا وليم يؤ هيا حقوقايا: والحالة الثالثة

فمََيينَ اعْايَيدَ  عَليَييْكُمْ  }: وذليي  لقييول الله تعييالى. إشييارة إلييى كييلام المؤلييف. وهييذا سيييأتي معنييا إن شيياء الله 

 .وصن عقد النكا  فيه معاوضة. [194: ]البقرة{فاَعْادَوُا عَليَْهَ بَمَثلَْ مَا اعْادََ  عَليَْكُمْ 

فيجي  ، الحييضيطلبيه فيي وقي  : يعنيي، إذا كان هذا الاسامااع على وجه محرم شيرع ا: الحالة الرابعة

 .علياا الرفض

،  ل عليى تحريميه  لييل الكاياب والسينة وامجمياع، محيرم؟ ميا حكميه؟ حكم الوطء في الحييض: مسألة

. [222: ]البقييرة{نه حَاهييى يطَْاُييرْنَ فيَياعْازََلوُا الن سََيياءَ فَييي الْمَحَيييضَ وَلا تقَْرَبيُيوهُ  }: و ليييل الكايياب قولييه تعييالى

فحيديث أنيس عنيد : وأميا مين السينة. مكان الحييض وهيو الفير : الحيض وقيلزمن : والمرا  بالمحيض قيل

وأما امجماع فقد نقله غير واحد من أهل . «اصنعوا كل شيء إلا النكا »: قال في لحيض مسلم أن النبي 

 .العلم

حكميه أنيه محيرم بيدليل الكاياب والسينة وأقيوال جمياهير أهيل العليم مين ؟ حكيم اليوطء فيي اليدبر: مسألة

 [223: ]البقيرة{نسََاؤُكُمْ حَرْلٌ لكَُيمْ فيَأتْوُا حَيرْثكَُمْ أنَهيى شَيلاْمُْ }: أما  ليل الكااب لقول الله تعالى. السلف والخلف

من جاة جلام : أي. {أنَهى شَلاْمُْ  }: في قوله تعالى في هذه ا ية. والدبر ليس محلا  للحرل: وجه الدلالة: قالوا

 .جن  أو نحو ذل مقبلة أو مدبرة أو على 

. رواه أبو  او . «ملعون من أتى امرأة في  برها»: قال وأما  ليل السنة فحديث أبي هريرة أن النبي 

. رواه الارميذي «لا ينظر الله إلى رجيل أتيى رجيلا  أو اميرأة فيي  برهيا»: قال أن النبي ، وعن ابن عبا 

يا أو »: قال: وفي حديث أبي هريرة أن النبي . قوله امرأة هذا يةمل الزوجة وغيرها مين أتيى اميرأة حية 

 .والحديث رواه الارمذي. «امرأة في  برها أو كاشن ا فقد كفر بما أنُزل على محمد

–ولايذا قيال ابين القييم ، لكين لعيل بعةياا يقيوي بعةيا، وهذه اصحا يث وأن كان  مخالف في صحااا
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ومين نسي  إليى بعيض السيلف إباحايه فقيد غليط ، لسيان نبيي مين اصنبيياءأنه لم يبح قط على  -رحمة الله عليه

 .عليه

والقيييام بييالخبز والعجيين والطييبخ ، وعييدم الخييرو  والسييفر إلا بإذنييه: -رحميية الله عليييه–قييال المؤلييف 

. إلا تخر  مين بيايه ولا تسيافر إلا بإذنيه، وهذا إشارة إلى الملف من الح  الثاني من حقوق الزو . ونحوها

 «لا يحييل لامييرأة أن تصييوم وزوجاييا شيياهد ا إلا بإذنييه »: قييال ذليي  حييديث أبييي هريييرة أن النبييي  ل عييل 

 .الحديث ماف  عليه

وهيو ، فيي العبيا ة وجه الدلالية أنيه إذا ليم ييُرخص لايا: فنقول؟ ما وجه الدلالة في هذه الحديث: فإن قيل

 .باب أولى الصوم إلا بإذن الزو  فسفر عناا وخروجاا عن البي  لغير إذن من

سقوط : واصمر الثاني. صن هذه معصية، امثم: اصول: فإن سافرت بغير إذنه ترت  على ذل  عدة أمور

 .ولا قسم وإذا كان هذه الرجل له عدة زوجات فاذه امرأة لا يقسم لاا، فلا نفقة لاا، حقاا في النفقة

 القيام بخدمة، ذل  وهذه هو الح  الثالثوالقيام بالخبز والعجن ونحو : -رحمة الله عليه–ثم قال المؤلف 

صن ذلي  ميين ، بميا تعيارف علييه النيا ، فالخدمية ضيابطاا العيرف، اليزو  وهيذا ضيابطه العيرف والخدمية

 .باا المعاشرة بالمعروف الاي أمر الله 

 -رضيي الله عناييا–ففيي الصيحيحين أن فاطميية ، والصييحابة كين يخيدمن أزواجايين وصن نسياء النبيي 

مين وجيوب  -رحمية الله–وتماشيى عليه المؤليف ، ما في يدها مين أثير الطحين عليى الرحيى اشاك  للنبي 

 .صن هذا هو المعروف من عاد الصحابة إلى وقانا هذا؛ وهو قول الصحيح، خدمة المرأة لزوجاا

. [19: ]النسياء {وَعَاشَيرُوهنُه بَيالْمَعْرُوفَ  }: قيال تعيالى، وعليه نفقااا وكسوتاا بيالمعروف: قال المؤلف

لايا نفقاايا : والحي  اصول. فأشار إلى هيذه الحقيوق، إلى ح  الزوجة على زوجاا -رحمه الله–اناقل المؤلف 

ا، وكسوتاا بالمعروف لَينُفَيْ  ذوُ سَيعةَ  مَينْ }: كميا قيال الله  ويكون ذل  على حس  حال الزو  غنىٌ وفقر 

 .[7: ]الطلاق{سَعاََهَ 

فيي ا يية الايي ؟ ميا اليدليل فيي الكاياب،  لييل الكاياب والسينة، وقد  ل  على وجوب النفقية عليى الزوجية

وَعَليَى الْمَوْليُوَ  ليَهُ  }: أمر للوجوب فيي قوليه تعيالى، وهذا أمر {لَينُفَْ  ذوُ سَعةَ  مَنْ سَعاََهَ }: ذكرتاا قبل قليل

 .[233: ]البقرة{رَزْقاُُنه وَكَسْوَتاُُنه باَلْمَعْرُوفَ 

فييي حييديث جييابر فييي  «ولايين عليييكم رزقايين وكسييوتان بييالمعروف »: لقييول النبييي ؟ مييا  ليييل السيينة

: قييال؟ مييا حيي  زو  أحيدنا علياييا: أنييه قييال للنبيي ، وفيي حييديث حكييم بين معاوييية عيين أبييه. صيحيح مسييلم

 .وقد  ل  على كذل  امجماع. «تطعماا إذا أكل  وتكسوها إذا اكاسي »

:  وقيال، { خيركم خيركم صهله }: وفيه، ماف  عليه. «ااساوصوا بالنساء خير   »: وفي الحديث: قال

 .ماف  عليه. «إذا  عا الرجل امرأته إلى فراشه فأب  أن تجيء لعنااا الملاشكة حاى تصبح »
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وهيذه الوصيية ، واعملوا بايا، وصياي فياناقبلوا : المعنى، «ااساوصوا بالنساء خير   »: يقول النبي 

الح  الثاني من حقوق الزوجة على زوجاا وهذا لم يةر له . تاةمن الرف  وحسن العةرة لان من النبي 

أسَْيييكَنوُهنُه مَييينْ حَيْيييثُ سَيييكَنامُْ مَييينْ }: لقوليييه تعيييالى، تيييوفير السيييكن ا مييين لايييا -رحمييية الله علييييه–المؤليييف 

 .[6: ]الطلاق{وُجْدَكُمْ 

وعليه أن يعدل بين زوجاته فيي القسيم والنفقية والكسيوة وميا يقيدر علييه : -رحمة الله عليه–قال المؤلف 

 .ماف  عليه. «ماشلمن كان  له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه »: وفي الحديث، من العدل

: بمعنيى؛ والقسْيم بسيكون السيين، لديه أكثر من زوجية هذا الح  الثالث وهو القسم وهو ح  خاص لمن

وما يقدر عليه من ، وهو إعطاء المرأة حقاا في المبي  والنفقة والكسوة، يعني القسمة بين الزوجات، القسمة

 .العدل

 }: أميا  لييل الكاياب فقوليه تعيالى. والسينة امجمياعوقد  ل على وجوب القسم في المبيي   لييل الكاياب 

وأميا ، -رحمية الله علييه–وما  ليل السينة حيديث أبيي هرييرة اليذي ذكيره المؤليف . {وَعَاشَرُوهنُه باَلْمَعْرُوفَ 

فمحييل خييلاف ؛ وأمييا وجييوب العييدل فييي النفقيية والكسييوة. رحمييه الله تعييالى–امجميياع فقييد حكيياه ابيين قدامييه 

اسيادل بعميوم قيول ، وهو خيار شيخ امسلام، من وجوباا -رحمة الله عليه–والصحيح ما ذه  إليه المؤلف 

َ يأَمُْرُ باَلْعدَْلَ وَامَحْسَانَ }: الله تعالى رحمة –الذي ذكره المؤلف  وحديث أبي هريرة . [90: ]النحل {إنَه  ه

 .-الله عليه

الةيابط فيي ذلي  أن يعُطيي كيل واحيدة ميا : فيالجواب؟ العيدل والنفقية والكسيوةما الةابط فيي : فإن قيل

 .يكفياا

فييي المغنييي  -رحمييه الله تعييالى–حكييى ابيين قدامييه ؟ هييل يجيي  العييدل بييين الزوجييات فييي الييوطء: مسييألة

: ]النسياء{وَليَوْ حَرَصْيامُْ وَليَنْ تسَْياطََيعوُا أنَْ تعَْيدَلوُا بيَيْنَ الن سََياءَ }: لقيول الله تعيالى، امجماع عليى أنيه لا يجي 

 .في الح  والجماع: في تفسير هذه ا ية قال -رضي الله عناما-فقد نقُل عن ابن عبا . [129

كما ذكر اممام ، ولا ينبغي أن يحبس شاوته محد  زوجاته  ون البقية، وإنما يسُاح  الاسوية في ذل 

 .-رحمه الله تعالى–أحمد 

رضيي الله –لحيديث عاشةية ، يج ، نعم: الجواب؟ والنفساء والمريةةهل يج  القسم للحاشض : مسألة

زر فيباشرني وأنا حاشض رسول الله  كان يأمرني: قال -عناا وصن المرا  بالقسيم . ماف  عليه. يأمرني فأت ـ

 .وإنما المرا  به المؤانسة، ليس مجر  الوق 

، الواج  في القسم الليل  ون الناار؟ الليلأو الناار أو ؟ هل هو كامل اليوم؟ ما هو ضابط القسم: مسألة

ويسياثنى مين ذلي  مين كيان عمليه ف . وقد حُكي امجمياع عليى ذلي ، الليل  ون الناار، سناكلم عن الواج 

 .فيناقل حقه وجوب القسم إلى الناار، الليل
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إذا تيزو  الرجيل البكير عليى الثيي  أقيام عنيدها : مين السينة): عن أنيس: -رحمة الله عليه–قال المؤلف 

 .ماف  عليه. (وإذا تزو  الثي  أقام عندها ثلاثا ثم  قسم، سبعا ثم  قسم

، الواجبيةوالميرا  بايا هنيا السينة ، السنة تاطُل  ويرُا  باا أما الاساحباب وأميا الوجيوب، قوله من السنة

ميا بيال المسيافر  الذي رواه امميام أحميد فيي مسينده أنيه سيلل  -رضي الله عناما–حديث ابن عبا   وهذا

 .المرا  بالسنة الواجبة. تل  السنة: فقال ؟ يصلي ركعاين في حال ام راك وأربع ا إذا اشام بمقيم

ا وكان عنده قبلاا زو  أو  ل  على أنه إذا ت: في هذا الحديث -رحمة الله عليه–ويقول المؤلف  زو  بكر 

 .فإنه يقيم عندها سبع ا، أكثر

فايذا . لا: الجيواب؟ فال يقةي بعيد ذلي  للبقيية سيبع ا، إذا تزو  البكر أقام عندها سبع ا: هنا مسألة وهي

أن البكير مين : منايا، فذكر بعض الفقاياء عيدة حكيم مين ذلي ؟ فإن قيل ما الحكمة من ذل ، ح  خاص للبكر

 .ولاذا جاز لاا ذل ، أن تخجل وأكثر حياء  من الثي عا تاا 

فيأياان خير  سياماا ، إذا أرا  السيفر أقيرع بيين نسياشه  كيان رسيول الله): وقال  عاشةة: قال المؤلف

صن السيفر ببعةيان مين ، صورة من صور حسن العةرة والعدل بين الزوجياتهذه . ماف  عليه (خر  باا

وعيدم إمكانيية الجمي  . والقرعة وسيلة شرعية يةُار إليايا عنيد تيزاحم الحقيوق، غير قرعة فيه تفةيل وميل

 .بيناا

فسََيياهَمَ فكََييانَ مَيينَ }: فييي قصيية يييونس قييال الله ، وقييد ذكُييرت القرُعيية فييي موضييعين ميين كايياب الله 

ذلَََ  مَنْ أنْباَءَ الْغيََْ  نوُحَيهَ إَليََْ  وَمَا }: قال -رضي الله عناا–وفي قصة مريم . [141: ]الصافات{الْمُدحَْةَينَ 

 .[44: ]آل عمران{كُنَْ  لدَيَْاَمْ إَذْ يلُْقوُنَ أقَْلامَاُمْ أيَُّاُمْ يكَْفلُُ مَرْيمََ وَمَا كُنَْ  لدَيَْاَمْ إَذْ يخَْاصََمُونَ 

لو يعلمون ما في الصف اصول والنداء ثم لم يجدوا إلا »: في قول النبي ، كما جاءت القرعة في السنة

 .«لو يعلمون ما في الصف اصول لكان  قرعة»: وفي مسلم. «ما يسااموا عليه لاسااموا

 . وقد ذكر أبو عبيد أن ثلاثة من اصنبياء عملوا بالقرعة وهو يونس وزكريا ونبينا محمد

صنييه حيي  لايين وقييد ، إذا تراضييى الزوجييات علييى أن تخيير  فلانيية ميي  الييزو  بييدون قرعيية: هنييا مسييألة

 .فيصح، أصدقن

هذا رجل مازو  ؟ للبقيةإذا سافر بإحد  نساشه فال يلزمه بعد الرجوع من السفر أن يقةي : هنا مسألة

ا، أرب  نساء : الجيواب؟ بمقدار هذا الوق  للبقيةثم رج  فال يطُال  أن يقسم . فسافر بواحدة أسبوع ا أو شار 

 .بمجر  أن يعو  من السفر يبادئ القسم بينان، أنه لا يلزمه

أو مين النفقية أو ، وإن أسيقط  الميرأة حقايا مين القسيم بيإذن اليزو : -رحمية الله علييه–ثم قال المؤليف 

 .الكسوة جاز ذل 
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، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه، شاء الله ليكون هذا اباداء الدر  القا م إن، لاناااء الوق ، نقف على هذا

ا نافع ا ويعقبه  .عملا  ماقبلا   أن يجعله علم 

والسييلام عليييكم ورحميية الله . سييبحان  اللاييم وبحمييدك أشيياد أن لا إلييه إلا أنيي  ونسيياغفرك وناييوب إلييي 

 .وبركاته

 

 

 


